
”الرسم“ في العراق و“التصوير“ في 
مصر و“الصباغة“ في تونس. كلها 
مصطلحات تعني الشيء نفسه. الممارسة 

نفسها. ذلك ما يشير إلى عملية إنتاج 
اللوحات. فالرجل الذي ينتج اللوحة هو 
رسام ومصوّر وصباغ في الوقت نفسه.
ولكن هذا التنوّع في المصطلحات لا 
بد أن يخلق تشويشا بسبب أنه يرتبط 
بموهبة الترجمة. لقد ترجم المصريون 

فعل الرسم باعتباره تصويرا بناء على 
أن الصورة هي الأساس فيه، ولكن ماذا 

يُسمى المصوّر الفوتوغرافي الذي لا 
يملك بضاعة سوى الصورة؟

أما المغاربة فقد تعلقوا بمصطلح 
الصباغة، ولكن هناك مَن يمُارس صبغ 
الجدران والواجهات من غير أن يكون 

فنانا وهو صباغ. أما الرسام فإن حرفته 
واضحة. إنه يرسم.

سيقول البعض إن الرسم هو 
التخطيط وليس التلوين. ولكن ماذا لو 

قرّر الشخص أن يرسم ويُلوّن في الوقت 
نفسه، ماذا سنسميه؟ ذلك جدل هو جزء 

صغير من واقع ثقافي كان في حاجة 
إلى أن تكون المصطلحات المستعملة فيه 
مفهومة من قبل الجميع ومتّفقا عليها. 

تلك هي المهمة التي يضطلع بها ”معجم 

مصطلحات الفنون البصرية“ الذي ألفه 
الأكاديمي والرسام التونسي سامي بن 

عامر. وهو معجم غير مسبوق باللغة 
العربية قضى مؤلفه ثلاثين سنة في 

تأليفه متوخيا الدقة والحسم ووضع 
الأمور في نصابها من غير اللجوء إلى 

الترجمة.
758 صفحة من الحجم المتوسط 

حاول بن عامر من خلالها أن يصل إلى 
هدف صعب. تنقية المصطلحات من 

الشوائب التي هي ليست منها.
تلك مغامرة محفوفة بالمخاطر، 

ذلك لأن ركاما من الأخطاء هو أشبه 
بالتراث الذي لا يزال متداولا قد غطّى 
المصطلحات بغباره وباعد بينها وبين 

معانيها الحقيقية.
لطالما وضع نقاد الفن مصطلحا في 
غير محله فصار يُستعمل خطأً من قبل 

القراء ليشيروا من خلاله إلى الشيء 
الذي لا يمثله. حدث ذلك لأن مصطلحات 
الفن في معظمها مترجمة ولم تستقر في 

سياق لغوي عربي.
ما يُحسب لبن عامر أنه استطاع 

وبجرأة أن يزيح ركام الأخطاء ويقبض 
على المعاني الحقيقية ويثبتها.

بعد هذا المعجم سيكون من اليسير 
الكشف عن أي خلط يحدث بين المفاهيم 

وسيكون من واجب الجميع، نقادا 
وفنانين وطلاب فن ومتابعين، أن 

يشكروا بن عامر على إنجازه الريادي.

 تعـــدّ الفنانة التشـــكيلية فهيمة أمين 
واحـــدة مـــن رائـــدات الفن التشـــكيلي 
المصري، فهي واحدة من ست فتيات فقط 
التحقن بالدفعة الأولـــى للمعهد العالي 
لمعلمـــات الفنون الجميلـــة العام 1938 ـ 
1939 والتخصّص في الرسم والتصوير، 
لتدرس على يد إمي راغب عياد، وعدلات 
كامل، وعزيزة يوســـف، وإليس تادرس، 
وكوكب يوسف والسيدة ”راينر“، وذلك 
لمـــدة خمس ســـنوات، لتلتحق بعد ذلك 
بمعهد ليونارد دافنشـــي، وتتخرّج منه 

بتقدير امتياز.
وكتـــاب ”فهيمة أمين.. مـــن رائدات 
الفن التشـــكيلي المصـــري 1918 ـ 1984“ 
الـــذي ألفـــه ابنهـــا الفنـــان التشـــكيلي 
والمترجـــم ناجي موســـى باســـيليوس 
يأتـــي كتمهيـــد وخلفيـــة لرؤيـــة فنيـــة 
تُتيـــح عقـــد لمحـــة تاريخيـــة لتطـــوّر 
المشـــهد مـــن الماضـــي إلـــى الحاضر 
الاجتماعيـــة  مســـتوياته  كافـــة  علـــى 

والثقافية.

ويتتبّـــع الكتـــاب الصادر عـــن ”دار 
بالقاهرة مصيـــر الفنانة عبر  ســـنابل“ 
مرحلـــة زمنية من التحوّلات الاجتماعية 
والتطـــوّرات التي أخـــذت في التصاعد، 
مـــع تطـــوّر وازدهار عالمي شـــامل بين 
الحربين العالميتين، والتي أسهمت في 
انطـــلاق نهضة مصرية شـــملت نهضة 
نســـائية تحقّقـــت للمـــرأة المصرية في 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الماضي 
فـــي صـــورة قفـــزات مهنيـــة وثقافيـــة 
نهضوي  مجتمـــع  بفضل  واجتماعيـــة، 
تنويـــري متكامل، يمثـــل اهتمامه برقي 
المرأة وبالفنون إحـــدى معالم ازدهاره 
تتصاعـــد  أخـــذت  والتـــي  الأساســـية، 
متزامنة مع بعضها البعض مشـــكلة ما 

يعرف بقوة مصر الناعمة.
ويؤكّد باســـيليوس الابـــن أن زواج 
الفنانة من الكيميائي موسى باسيليوس 
الحاصل علـــى الدكتوراه فـــي الكيمياء 
وقد  البيولوجية،  والكيميـــاء  العضوية 
تخـــرج فـــي جامعـــة جراتـــز وفينا في 
عـــام 1929، وقـــام بجولات فـــي مختلف 
العواصم الأوروبية أثناء دراسته، لعب 
دورا مؤثـــرا في إثـــراء معرفـــة وثقافة 

الفنانة.
وقـــد تجلـــى ذلـــك فـــي ممارســـتها 
للفـــن، حيث انغمســـت فـــي اهتمامات 

زوجهـــا وبـــادرت بالتعـــاون معـــه في 
إعداد الرســـوم التوضيحية المصاحبة 
لمؤلفاته العلمية عن الطيور والأســـماك 
وأيضا شـــغفه الشديد بمصر الفرعونية 

وأخناتون على وجه الخصوص.

رسامة ومؤرخة

يـــرى باســـيليوس أن عمـــل الفنانة 
بالتدريـــس فـــي المعهد العالـــي للتربية 
الرياضية كاد أن يستنفد طاقاتها الفنية، 
حيث كان المعهد يســـتحوذ على نصيب 
الأسد في تنظيم الاحتفالات الهائلة التي 
شكّلت الدعاية الرســـمية لما سمي ثورة 
الثالث والعشـــرين من يوليو 1952، حيث 
يجتمـــع المئات مـــن الفتيـــات والفتيان 
للقيـــام بأوضـــاع حركيـــة اســـتعراضية 
متناسقة، فيتمّ تصميم مئات النماذج من 
الشرائط والباقات والأردية الملونة التي 
تعطي انطباعات لونية متغيّرة مُبهرة مع 

كل التفاتة أو حركة جماعية متناسقة.
وهنـــا كان يقـــع العـــبء الأكبر على 
الفنانـــة التي تشـــكّل هـــذه التصميمات 
بعمـــل المئات من الوحـــدات من خامات 
الأقمشـــة  بيـــن  مـــا  تتـــراوح  مختلفـــة 
والأوراق الملونـــة والأشـــكال الكرتونية 
والبلاســـتيكية وغيرهـــا، وليـــت الأمـــر 
وقف عنـــد هذا الحد، ولكـــن كلفت أيضا 
بإعداد المئات من الرســـوم والاسكتشات 
بـــل والنماذج النحتية التـــي توزّع داخل 
قاعـــات المعهد، بينمـــا أدرج بعضها في 
مؤلفات النشـــاط الرياضـــي والتي كانت 
مجالا جديدا على المكتبة العربية وقتئذ.
ويتابـــع ”عندما استشـــعرت الفنانة 
الافتقاد للتعبير الذاتي، ولكي تســـتعيد 
زخم حماســـها ونشـــاطها الفني السابق 
في ممارســـة الإبداع التلقائي الحر قرّرت 
الالتحـــاق بالقســـم المســـائي بالمعهـــد 
الإيطالي للفنون ’ليوناردو دافنشي‘، وفي 
عام 1971 اتخذت اهتماماتها منحى آخر، 
إذ بدأت في استشـــعار عامـــل الزمن في 
تبديد مسيرة العديد من زملائها الفنانين 
دون تدويـــن أو توثيـــق تاريخي لمجرى 
حياتهم وأعمالهـــم، ومن ثم اختمرت في 
ذهنهـــا فكـــرة إعداد قاموس يســـتعرض 
المصرييـــن  للفنانيـــن  الذاتيـــة  الســـير 
والأجانـــب وتمـــت طباعته ونشـــره عام 
1971 بعنوان ’قاموس المشاهير الفنانين 

التشكيليين الأجانب والمصريين'“.
متنوّعة  مجموعـــة  أميـــن  وأنتجـــت 
مـــن اللوحـــات الفنيـــة، وعرضتهـــا في 
عـــدد مـــن المعـــارض التـــي أقامتها في 
مدينة القاهـــرة، وتباينت ما بين لوحات 
باســـم  أيضـــا  والمعروفـــة  لأشـــخاص 
البورتريـــه، ولوحـــات تصوّر الأجســـاد 
العاريـــة، ولوحـــات الطبيعـــة والحيـــاة 
البريـــة، ولوحـــات تعـــرض مشـــاهد من 

الحياة اليومية.
وقسّـــم باســـيليوس أعمـــال الفنانة 
حسب خاماتها وموضوعاتها كاشفا عن 
تطوّرها التاريخي لتنـــوّع خاماتها بدءا 
مـــن المســـودات والرســـوم التحضيرية 
بأقـــلام الرصاص والملونـــة إلى لوحات 
الألـــوان المائيـــة والباســـتيل والغواش 

وأخيرا الزيتية.
بالمســـودات  بدأنـــا  ”إذا  ويقـــول 
ســـوف نلقى طيفا واســـعا من الأشـــكال 
والموضوعـــات، ومرجع ذلـــك يعود إلى 

كون هذه المسودات قد تم إعدادها لإنجاز 
تفصيلات وأجزاء من أعمال كاملة نفذت 
بخامات أخرى. وهنا سوف نجد دراسات 
للعديـــد من مظاهـــر الطبيعة من الأمواج 
البحرية والســـحاب، والجانب الحي من 
الطبيعـــة التي تشـــمل الجوانب النباتية 
والحيوانية والإنســـانية، وهو ما يذكّرنا 
بمنهج فنان النهضة ليوناردو دافنشـــي، 
وتحـــوي الدراســـات بالطبـــع الوجـــوه 
الإنســـانية والجســـد البشـــري العاري، 
ذلك التخصّص البالـــغ الأهمية للفنانين 
والـــذي تـــمّ تحريمه في الســـبعينات من 
القرن الماضـــي، وذلك برغم ضرورة هذه 
الدراســـة بنفس قدر دراســـة التشـــريح 

للأطباء“.
ومـــع الانتقال إلـــى لوحـــات الفنانة 
الملونة بدءا بلوحات الوجوه الشخصية 
”البورتريه“ ســـيطلع القـــارئ على عدد لا 
بأس بـــه من اللوحات، التـــي نفّذ أغلبها 
بخامة الباستيل، ويليها عدد من الألوان 
المائية وأخيرا اللوحـــات الزيتية، وهي 

الأحدث عهدا.

هارمونية هادئة

يـــرى باســـيليوس أنـــه مـــع عالـــم 
الطبيعة الساكنة أو كما تسمى بالطبيعة 
الصامتة ”ســـوف نطل على عالم متسع 
للفنانـــة، نشـــرف علـــى أفـــق بانورامي 
عريـــض، ذي خلفيـــة فلســـفية تتخطّى 
المفهوم الحالي البســـيط، الذي أصابه 
الجمود والتحجر، فما نراه يشغل فناني 
الحاضر في لوحـــات الطبيعة الصامتة 
يـــكاد ينحصـــر في نمـــاذج محـــدّدة من 
الـــورود والأزهار مع بعـــض الأواني أو 

بعض الفاكهة“.
ويضيـــف ”كم يبـــدو هـــذا الاختيار 
لتعمّـــده  ومفتعـــلا،  غريبـــا  المحـــدود 
حصـــر ما هو جديـــر بالتصوير في هذه 
الموضوعـــات فقط، وكأن مفهوم الجمال 
فـــي أيامنا هـــذه قـــد أصابـــه الضيق، 
ليقتصـــر على موضوعـــات ذات جاذبية 
ذاتية خاصة، قد تداعب مشـــاعر الطبقة 
البرجوازية فقط، بينما الرســـالة الحقة 
للفنـــان تكمن في امتلاكه لناصية القدرة 
الإبداعيـــة التـــي بوســـعها تحويـــل أي 
موضوع ومهما كان متواضعا إلى شيء 
جذاب بصريا، فيصبـــح جديرا بالرؤية 
والتأمل، فالجمال الفني يكتســـب معناه 
من المعالجة الفنية ذاتها التي يضفيها 

على أي موضوع من موضوعاته“.
هكـــذا نـــرى الفنانة قـــد تناولت في 
لوحاتهـــا الكثيـــر ممّـــا يحيـــط بها، من 
أدوات الحياة اليومية من أواني الطهي 
أو حتـــى الأجهـــزة الطبية، إلـــى الآلات 
الموســـيقية مـــع تشـــكيلة مـــن الأواني 
الزجاجية والفخاريـــة، وأيضا لم تفتها 
المجلـــدات والكتيبات، هـــذا إلى جانب 
والأزهار  للـــورود  التقليديـــة  الصـــورة 
أمـــا الفاكهـــة والخضـــروات فتضفـــي 
عليها بســـاطة خلابة، من درجات اللون 
هارمونية  فـــي  المتجانســـة  التكاملـــي 

هادئة.
وتكشـــف عـــن طبيعـــة الخامات من 
زجاج وفخار أو أنسجة نباتية أو أقمشة 
أو أخشـــاب.. إلخ، لتحقّق ذلك بأبســـط 
اللمســـات المرهفة، حيث يتـــمّ الانتقال 
وبشـــكل ســـحري هادئ بتداخل الألوان 

المشـــبعة بالوســـيط المائـــي المعتمد 
علـــى إضافة نقاط بالغة الدقة والرهافة، 
ولكنها تضفي تشـــبعا يبدو تلقائيا في 
انتشاره المشابه للنمو العضوي الثريّ.
تحليلاتـــه  باســـيليوس  ويواصـــل 
لأعمال الفنانة، حيث يرى أن التكوينات 
أو الموضوعات المحتوية على العنصر 
الإنســـاني لأميـــن كانـــت متحـــرّرة من 
الكثيـــر مـــن التابوهـــات التـــي تلاحق 
مبدعي اليـــوم، فتقيّد حريتهم في تناول 
المستحمات  العرايا  مثل  الموضوعات، 
فـــي الحمامـــات الشـــعبية، أو أصحاب 
الألعاب الشـــعبية الذين يتحلقون حول 
المقاهي الشعبية التي تغصّ بالسكارى 

والراقصات.
ثم هناك أيضـــا المعالجة الصريحة 
بتحويلها  الدينيـــة،  النصـــوص  لبعض 
إلى مشـــاهد مرئية مثل معجـــزة التهام 
عصا موســـى لثعابين فرعـــون، هذا إلى 
جوار التكوينـــات المفعمة بالحركة مثل 
الأســـواق وعمال البنـــاء والمزارعين أو 
مشـــاهد ألعاب من المدينـــة التي اختفت 
الآن تمامـــا مثـــل البيانـــولا والأراجـــوز 

وغيرهما.
أمـــا بخصـــوص اللوحـــات الدقيقة 
للفنانة والتي تمثل نماذج الحياة البرية 
للطيور والحيوانـــات والتي تم تنفيذها 
بالأقـــلام الملونة والأحبـــار والأصباغ، 
فإنها تتميّز بقدر بالغ من الدقة والرهافة 
في إخـــراج التكوين وتنفيـــذه، وصدق 
تشـــكيل الجـــو المحيـــط والأمانـــة في 

تحديدها لملامح الكائنات بدقة.

أمـــا اللوحـــات الزيتية التـــي أغلبها 
حديـــث العهد فيغلب علـــى موضوعاتها 
تصوير وجوه الأشـــخاص، وقد تمّ وضع 
اللمســـات بقوة، وقد راعـــت فيها الفنانة 
اتجاهات الفرشـــاة مع عضلات وملامح 
الوجه، وتتّسم تلك الضربات من الفرشاة 
بالثقة وعدم التردّد أو المعاناة في اختيار 
اللمســـات أو اختيار الدرجـــات اللونية، 
التي احتفظت بالحيوية والطزاجة التي 
يتّســـم بها الأسلوب التأثيري وهذا ليس 
بالمســـتغرب على من تمـــرّس على الأداء 

بالألوان المائية.

فهيمة أمين واحدة من ست 

فتيات التحقن بالدفعة الأولى 

للمعهد العالي لمعلمات 

الفنون الجميلة لتتخصص 

في الرسم والتصوير

�

لوحات لا تداعب مشاعر الطبقة البرجوازية

رت من التابوهات 
ّ

فنانة مصرية تحر

في زمن الممنوع
{فهيمة أمين}.. كتاب يوثق للفن المصري ويسرد تاريخ وطن

يمثل كتاب ”فهيمة أمين.. من رائدات 
الفــــــن التشــــــكيلي المصــــــري 1918 ـ 
ــــــه ابنهــــــا الفنان  ــــــذي كتب وال  “1984
التشــــــكيلي والمترجم ناجي موســــــى 
باسيليوس، أول كتاب يرصد السيرة 
ــــــة للفنانة المصرية منذ الطفولة  الذاتي
وحتى رحيلهــــــا عــــــام 1984، ويقدّم 
صورة متكاملة لأعمالها الفنية التي 
ــــــى جانب ما  تمثل قيمــــــة تاريخية إل

تعكسه من قيمة فنية بحتة.

إثراء للغة الضاد وتوسيع لمجال البحث العربي

{معجم الفنون البصرية}

كتاب يزيح ركام الأخطاء

عن المصطلحات الفنية

الشــــعرية  مجموعتــــه  فــــي  بيــروت –   
الجديدة ”يســــرقون الصيف من صندوق 
الفلســــطيني  الشــــاعر  يطرق  الملابــــس“ 
نــــزار أبوناصر بــــاب الســــؤال النافذ من 
ذاتــــه للكون، كأنه يمارس لعبة التســــاؤل 
والإجابات المُخيفة والمخفيّة التي يكتفي 

بالتلميح لها دون تصريح مُباشر.
وعلــــى امتــــداد هــــذا العمــــل الصادر 
حديثا عن المؤسســــة العربية للدراسات 
والنشــــر، يُعيد الشــــاعر التذكير بأهدافه 
الإنســــانية الكُبرى، حين لا يتعمّد اللجوء 
إلــــى صيــــرورة الحــــزن والألم النفســــي 
والإحســــاس بالغربة والانعزال، تلك التي 
تُشــــكّل مســــارا تأطيريا متكرّرا يأخذ من 
الحداثــــة قشــــرتها، بل يســــتخدم أدواته 
الشــــعرية وقوالبه العلمية ويتمرّد عليها 
بلغــــة عصرية تتفتّح داخل النص لتنشــــر 
أريج بلاغة مغايرة تستنبطُ وتستبطنُ معا 
معاني جديدة معتمدة على تقنية ســــردية 

في بعض قصائــــد التفعيلة أو 
علــــى ديناميكية متحــــرّرة من 
تقييد وهمي للشكل العمودي، 
فهو يدخل إلى الإطار الشكلي 
ليستفزّ النمطية لتنزاح معه 
نحــــو هدفه المنشــــود، وهو 

القصيدة المفارقة للسائد.
هــــذه المجموعة تقفز 
والأطــــر  الأشــــكال  علــــى 
دهشة  لتحدث  والمفاهيم 
التلقي الأول، واستمرارية 

هــــذه الدهشــــة فــــي كل 
قــــراءة تتوالــــى بعد 

ذلك، فالنصوص التي تبــــدو مُغلقة تفتح 
أبوابها للفهم الكُلي بمواربة الأبواب على 

المقاصد والأفكار.

وأبوناصــــر يبتكر فــــي ديوانه الأخير 
طريقة تُحسب له كبصمة شعرية مميّزة لا 
لبس فيها، ورغم اتضاح الرؤية الشمولية 
لأهدافه الإنسانية، إلاّ أن انطباعيته تبدو 
ظاهــــرة في الكثير من الزوايــــا التي تُنير 

نضوج الجسد في القصيدة البكر.

قصيدتــــه  فــــي  يقــــول  الــــذي  وهــــو 
”العصافيــــر لا تتقن رقصــــة البجع“، ”لمن 
أغيب/ وطرقي رهن مسمعي/ يا باب دوّن 
إذا الموصــــود مرتجعــــي/ 
أراك  أغيــــب/  لمــــن 
غدي  غــــد/  بعــــد  الآن 
تأنى/ كأمســــي الساكت 
استمعي/ صفو البحيرة 
مكر الليل يسأله/ من مر 
قبلــــي/ درى عن رقصة 
البجع/ في رجفة البعد 
ينــــزاح المــــكان لنــــا/ بكى 
سياجا بملء الآه في الركع“.
والشــــاعر نزار أبوناصر، 
فلســــطيني الأصــــل مقيــــم 
حتى  لــــه  صدرت  بالإمــــارات، 
الآن ثلاثــــة دواوين، هي ”عطش 
و“يســــرقون  و“بدل فاقد“  في قطرة مطر“ 

الصيف من صندوق الملابس“.

مارس 
ُ

نزار أبوناصر ي

في ديوانه الثالث لعبة 

خيفة 
ُ
التساؤل والإجابات الم

ة مكتفيا بالتلميح 
ّ
والمخفي

دون تصريح

«يسرقون الصيف من صندوق

الملابس».. قصائد تفتح

أسئلة الذات على الكون
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الكتاب يقدم رؤية فنية 

تيح عقد لمحة تاريخية 
ُ
ت

لتطور المشهد المصري 

من الماضي إلى الحاضر على 

كافة المستويات الاجتماعية 

والثقافية


